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   التعلم الذاتي والتعلم المبرمج

  

  الدكتور مازن عبد الهادي أحمد الأستاذ:  إعداد

  جامعة بابل. العراق  

 إعـداد زيـادة   إلـى الطلاب في الصفوف والحاجـة   إعدادان زيادة 

المدرسين والعاملين والخدمات التـي   إعدادالمدارس التي تنشا سنويا وزيادة 

نظـم   بإعـداد التعليم في مواجهة ذلك  دور تقنيات أفرزتتقدم في المدارس 

جديدة من التعليم يمكن ان تتكيف مع المشكلة وطريقة  وإشكالتعليمية حديثة 

  .)1(التعليمية الأهدافحلها لتحقيق 
طبيعة التطور الثقافي المعاصر بجميع بمكوناتـه وعناصـره    إنكما 

ن بهـا مـن   المعرفية والتكنولوجية تفرض على التعليم والتعلم وعلى القـائمي 

تمكـين الفـرد مـن اكتسـاب      إلىمعلمين ومتعلمين متطلبات جديدة تهدف 

فـي   والإسـهام واستيعاب عناصر هذا التطور والتفاعل والاسـتفادة منهـا   

 وأنهمـا ير والتجـدد سـمة الحيـاة    بعوبما ان الت. رها وتحسين نتائجهاتطوي

ما لتيسير يتفاعل معهما ويوظفه بالإنسانمستمران ومتصلان بصورة مباشرة 

شؤون حياته فانه لابد من مد التربية والتعليم طوال فترة الحيـاة فـالتعليم لا   

  . على انه عملية مقيدة بوقت معين أو مكان معين إليهيمكن ان ينظر 

ان التعليم بالضرورة يستلزم توفر مجموعة معينة من طرق وأسـاليب  

البديلة المستخدمة فـي  ومصادر التعلم ومن أبرز الأشكال أو الطرق التعليمية 

  : الدول المتقدمة وبعض الدول النامية ما يأتي

  .التعلم الذاتي -1

 . التعلم المهني أثناء الخدمة -2

                                                 
. 1997, دار الكتـاب الحـديث  , تكنولوجيا التعليم ونظرة مسـتقبلية  , إقبال بهبهѧاني , الغريب زاهر  -1  

 .13ص
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 .التعلم المفتوح -3

المـادة التعليميـة    إيصالمتنوعة في  أساليبان هذه الأشكال تستخدم 

المتاحة لكل فرد والمجتمع ومـا   والإمكانياتللأفراد وحسب الظروف 

  . التعلم الذاتي يهمنا هو

  

  .)1(مفهوم التعلم الذاتي
في الوقت الذي كان التثقيف الذاتي يعتمد على الكتب فقط في الفتـرات  

السابقة ولم يكن للمساعدات أو المعينات التعليمية وجود يذكر فان الاهتمام في 

السنوات الأخيرة بالتعلم الذاتي أصبح واضحاً وحظي بثقة كبيرة في انجازاته 

  .دهوفوائ

فالتعلم الذاتي قد يفهم على انه السلوك الاستقلالي للفـرد وعلـى انـه    

التعلم الذي يسـتخدم فيـه    أسلوبوقد يقصد به كذلك , التنظيم الذاتي لنشاطه

الفرد من تلقاء نفسه الكتب أو الآلات التعليمية أو غيرها من الوسائل ويختار 

أو , ه بدون مساعدة مـدرس بنفسه نوع ومدى دراسته ويتقدم فيها وفقاً لمقدرت

هو النشاط الواعي للفرد الذي يستمد حركته ووجهته من الانبعـاث الـذاتي   

والاقتناع الداخلي يهدف تغييره لشخصيته نحو مستويات أفضل مـن النمـو   

فالتعلم الذاتي بهذا المفهوم يعد ركيزة الشخصية في النمو والتطور , والارتقاء

  . ة هذا النمو ومؤشر ارتقائهالايجابي وهو في نفس الوقت دال

  

   :ويحتوي التعلم الذاتي على أربعة مكونات أساسية هي

  . وجود الدافع أو الحافز للتعلم •

 . المثيرات والمعلومات المتميزة إعطاء •

                                                 
  .93ص. 1988, ار الكتب للطباعة والنشرد: جامعة الموصل, التعليم المستمر ,داود ماهر محمد - 1 
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 . عملية التعلم إثناءقيام المتعلم بالاستجابة والنشاط  •

 . اطلاع المتعلم فوراً على نتيجة عمله •

  .)1(يأساليب التعلم الذات
  : يستخدم المتعلمون في التعلم الذاتي أساليب متعددة من أبرزها

  . التعلم المبرمج -1

 . التعليم بالمراسلة -2

 . تكنولوجيا الاتصال الجماهيري -3

  

  التعلم المبرمج

  مفهوم التعلم المبرمج
 إعـداد التلاميـذ والـنقص الشـديد فـي      إعدادان الزيادة الكبيرة في   

علمية وتوالد العلوم جعلت كثيراً من الدول تستخدم المدرسين وثراء المعرفة ال

طريقة في التعلم تمكن الدارس ان يتعلم بنفسه تبعاً لسرعته الخاصة وتعـرف  

 إلـى والتعلم البرنامجي هو نوع من التعلم الآلي يؤدي , باسم التعلم البرنامجي

خطوات  إلىاستيعاب الدارس للموضوع المطلوب دراسته عن طريق تقسيمه 

تجنيـب   إلـى عناصر صغيرة مرتبة ومتتابعة ويوجد بينها علاقات تهدف أو 

  .)2(الدارس الأخطاء

هـدف أو   إلـى التعلم المبرمج هو محاولة للوصول  إنويرى آخرون 

أكثر من أهداف التعليم عن طريق تحليل الخبرات التي من شأنها أن توصـل  

الـتعلم المبـرمج هـو     فيقول ان ولبرشامأما , )3(هذا الهدف تحليلاً دقيقاً إلى

طريقة من طرائق التعلم الفردي تمكن الفرد من أن يعلم نفسـه بنفسـه عـن    

                                                 
  . 100ص, لسابقالمصدر ا, داود ماهر محمد -  1
  . 3ص, 1976, دار النهضة العربية: القاهرة, تعلم الرواسم والعلاقات, احمد السيد عبد الحميد -  2
  . 20ص, 1977, )م.ب: (القاهرة, برمجة المواد التعليمية, محاسن رضا احمد -  3
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خاص وهذا البرنامج قد يكون كتاباً  وبأسلوبطريق برنامج أعد لهذا الغرض 

  . مبرمجاً أو آلة تعليمية أو فلماً

المادة التعليمية على هيئـة   إعدادان التعلم المبرمج هو  Gangeويرى 

تدريبية يراعى فيها الاستجابة التعليمية البدائية والنهائية للمتعلم وتدرج نماذج 

طبقاً لخطة مفصلة بحيث تسمح بتقويم الطرق المستخدمة في أثنـاء السـير   

أما قاموس التربية فيعرفه بأنه التعلم الذي يستخدم فيه كتاب او آلـة  , )1(فيها

وعرفها اليونسكو بأنـه  , جازتعليمية لمساعدة المتعلم على بلوغ درجة من الان

مادة التعلم مسبقاً بالاعتماد على تحديد الأهـداف   إعدادطريقة تعليمية مهمتها 

  .)2(التعليمية بدقة

  

  أسس التعليم المبرمج
في علم النفس  المختبرية بالتعلم المبرمج نتيجة التجار أسلوبلقد برز 

) سـكنر (لم الأمريكـي  الى العا الأسلوبواستخدام هذا  إيجادوالتربية ويعود 

والذي أكد على ضرورة تحسين التعلم المبرمج بالاستفادة من علـم الـنفس   

الى ) سكنر(التجريبي ومن نتائج استخدام الآلات التعليمية في التعليم وقد عمد 

  : تحديد أسس التعلم المبرمج بما يلي

 تحديد السلوك النهائي المراد من الدارس ان يتعلمه بعد الانتهاء من -1

  . دراسة البرنامج

 . حصول المتعلم على تعزيز فوري لاستجابته -2

 . توفير الوقت للمعلم لتحقيق الأهداف التربوية الأخرى -3

 . البرنامج بطريقة علمية إعداد -4

                                                 
  . 217ص, مصدر سبق ذكره , الغريب زاهر وإقبال بهبهاني -  1
  . 20ص, ر السابقالمصد, محسن رضا احمد -  2
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تحليل الخبرات التعليمية المؤدية الى هذا السلوك وتقديمها بالتـدرج   -5

 .عن طريق عرضها على هيئة مشكلات أو مثيرات

  

  )1(لم المبرمجمبادئ التع
  . مبدأ الخطوة الصغيرة •

 . مبدأ الاستجابة الفعلية •

 .مبدأ التأكيد الفوري من صحة الحل •

 .مبدأ الأجوبة الصحيحة •

 )عملية ذاتية(وجوب تعلم الطالب بنفسه  •

 .استجابة الطالب لكل خطوة تجعل النتيجة النهائية محققة •

من ناحية القـدرات  مراعاة الفروق الفردية عند تنفيذ المناهج التعليمية  •

 . العقلية بشكل أساسي

ان هذا النوع من التعلم يعمل على تحقيق التفاعل المتبادل بـين الطالـب   

والمادة التعليمية من خلال التحليل المفصل للمادة وترتيب جزيئاتها بصـورة  

تفاعل تصاعدي متدرج على هيئة  متسلسلة ليتجاوب معها الطالب في صورة 

   .حتى تتحقق الأهداف التعليمية المحددة وإجابةسؤال 

   )2(مزايا التعليم المبرمج
  . مراعاة الفروق الفردية -1

 .بالتعليم وجعله قائم على نشاط المتعلم التفرديحقق مبادئ  -2

يعالج مشكلة عدم تمكن الطلاب من الذهاب الى المدرسـة نتيجـة    -3

 . لمرض وظروف أخرى

                                                 
  .20ص, المصدر السابق, محاسن رضا احمد -  1
, 1978, دار الثقافـة للطباعـة والنشـر   : القاهرة, أساسيات المنهج وتنظيماته, )وآخرون(محمد عزت  - 2

  . 145ص
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 .واضع البرنامج يوفر للطلاب التغذية الراجعة للمدرس او -4

 :اظهر التعلم المبرمج نجاحاً في كافة الظروف التالية -5

يفيد في تعليم كافة الطلاب من حيث مستواهم العقلي ولكافة المراحـل   -أ 

 طريقة ناجحة في تدريس جميع المواد الدراسية. العمرية والدراسية
 . يحقق كافة الأهداف التربوية -ب 
  . يحقق نتائج جيدة -ج 

  .)1(علم المبرمجمجالات استخدام الت
وتعليم الكبار حيث يمكن تقـديمها علـى شـكل     الأميةمجال محو  -1

  .الأميين إلىكتيبات صغيرة 
 .يستخدم على نطاق واسع لتعليم الكبار في مجال الخدمة العسكرية -2
 .والإداريينيستخدم في تجديد معلومات الأطباء والممرضات  -3
 .ظفين الجدديستخدم في  مجال الصناعة والاقتصاد لتدريب المو -4
 . أثبت فعالية في تعليم مجاميع كبيرة من المتعلمين -5
 . الاستعانة به في التعليم العلاجي -6
  . الكبار للالتحاق بمراحل التعليم العام والعالي إعداداستخدامه في  -7

   )2(وسائل التعلم المبرمج
  : يمكن تقديم المادة التعليمية بأسلوب التعلم المبرمج بوسائل متعددة منها

  .الآلات الميكانيكية والالكترونية -1
 . المخترعات غير الميكانيكية -2
 . الأفراد -3

فالنوعان الأول والثاني يعدان من الوسائل المألوفة والمستخدمة   
في أغلب البرامج التقليدية أما النوع الثالث من وسائل تقديم التعلم المبرمج هو 

لوكية التي تستخدم جميـع  الفرد نفسه حيث يعد البرنامج نوعاً من الهندسة الس
  .الوسائل الممكنة لتغيير السلوك في مواجهة المرغوب فيها

  
                                                 

  . 8ص, )بدون سنة طبع(, دار الفكر العربي: القاهرة, برامج التعلم الذاتي, سمير عبد العال -  1
  . 117ص, المصدر السابق, ر محمد داود ماه -  2
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  الآلات الميكانيكية والالكترونية
ابة منشـأة بتجميـع   جتسمح للمتعلم بأن يستجيب اسـت / آلات تكوين الحروف

  . حروف كلمة أو جملة او كتابتها

من بين عشرين استجابة  تسمح للمتعلم باختيار استجابة/ آلات اختيار المفاتيح

كان صحيحاً أضئ مبـاح   فإذامحتملة بالضغط على واحد من عشرين مفتاح 

  .كان الاختيار خاطئ تقرع له الجرس وإذاواحد 

وهي آلات تسمح بعز مادة تعليمية تحتوي علـى  / الآلات السمعية والبصرية

رموز سمعية وبصرية لتكوين مفاهيم ومهارات تستدعي دراسة مثـل هـذه   

لرموز وأن تكون استجابة الدارس استجابة منشأة أو اختيار اسـتجابة مـن   ا

  . متعدد

  المخترعات غير الميكانيكية
وهي التي تتميز بالبساطة والرخص مما يسمح بتداولها وانتشارها بين   

الدارسين على نطاق واسع منها تختار استجابة واحدة من بين عدة استجابات 

تعلم استجابته بنفسه مثل البطاقـات واللوحـات   والأخرى تتطلب أن ينشئ الم

كل تلك المخترعات غير الميكانيكية تسـتخدم  , المثقبة أو الملصقات وغيرها

  . في حالة البرامج الصغيرة والبسيطة

  

  الأفراد
نقل أجزاء منها بواسطة الأفراد باعتبارهم  إلىلقد لجأ مصممو البرامج   

ل الأخرى فالعقل البشري لا حدود وسيلة ذات خصائص لا تتوافر في الوسائ

لتقويم استجابة  ألابتكاريالتفكير  إلىله في الاستجابة ويحتاج بعض المواقف 

  .  المتعلم

    

  الكومبيوتر كوسيلة للتعلم
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يطة سهذا النوع من الآلات الحاسبة وضعت لتعليم الموضوعات الب إن  

لعملية التعليمية أكثـر  هائلة تخدم ا بإمكانياتلأنها تتميز  أيضاوالصعبة جداً 

من باقي الوسائل الأخرى اذ تستخدم من الناحية النظرية في توفير وعـرض  

, أو أسئلة بديلة وتمتاز بالسرعة الفائقة في استرجاع المعلومات أي تفصيلات

ان كل التطورات التي حصلت بالوسائل لا تحل محل المـتعلم بـل ازدادت   

مات ويبرمجها ويسيطر علـى الآلـة   أهميته لأنه هو الذي يحضر هذه المعو

  ). الكمبيوتر(الحاسبة 

ان لاستخدام الكمبيوتر مميزات وعيوب فمن مميزاتـه انـه يعطـي      

معلومات أكبر للمتعلم وتعرض المعلومات أمام مجموعة كبيرة من المتعلمين 

في وقت واحد وكذلك تواكب التطور الحاصل في العالم وتراعـي الفـروق   

ى الاتصال بسهولة بالعالم الخارجي وتتدرج في عـرض  الفردية وتساعد عل

  . المادة التعليمية من السهل الى الصعب

تحتاج الى وقت لتعليمها وتحتاج أيضاً الى  فإنهاأما عيوب هذه الوسيلة   

كلفة مادية علية وكذلك فهي بحاجة الى سرعة فائقـة فـي أخـذ المعلومـة     

هذه الآلة فقط وتعطي المعلومة  ويقتصر استخدامها على الناس المتدربين على

     .  للكل سواء كانت صعبة أم سهلة

  

  

  

  

  المصادر
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